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  با من الشيطان الرجيمأعوذ 
  بسم ا الرحمن الرحيم

  و صلّى ا على سيدنا و نبينا أبي القاسم محمد
  و على آله الطيبين الطاهرين
  و اللعنة على أعدائهم أجمعين

  
  
يا خَير ،  فَحقِّق رجائي واسمع دعائي ،ب بين ذَينِ وذَينِ منْيتييخَوقَد رجوتُ أَن لاَ تُ>

  .< من دعاه داعٍ وأَفْضَلَ من رجاه راجٍ

  بلسان قد أخرسه ذنبه"أدعوك يا مولاي ما هو معنى: "
 ذكرنا في الليلة الماضية للإخوة والرفقاء أن الأمر المتعلّق بنا في مقابل االله تعالى عبارةٌ

سـؤالنا  إن والتمرد على أوامره ودستوراته.. تعالى مع عصيانه  عن الطلب والسؤال المترافقِ
، و بالتالي فإن ما قاله الإمام السـجاد عليـه السـلام سـابقاً     مع هذا المطلب انمترافقو طلبنا 

رب .. يا  <أدعوك يا مولاي بلسان قد أخرسه ذنبه>ينطبق علينا تماماً، و ذلك حيث يقول: 
أدعوك بلسان قد جعلتـه الـذنوب أخرسـاً    .. إنّني أنا الذي أدعوك وأرجوك وأطلب منك

الأمر إليك يا رب، ولكن هذا هو وحال لساني وأنت أدرى بما تفعله معي هو وألْكناً، فهذا 
  حالنا و وضعنا، فلساننا لسان إنسان مذنب عاصٍ.

 عجوزاً من أهل طهـران،  رجلاًإلى السيد العلاّمة، وكان  رجلاًذات يوم أحضر أحدهم 
و كان يقيم مجالس العزاء واللطم في بيته، و كانت تطول مجالس اللطم ساعتين أو ثـلاث  

للحاضـرين  حتّى الواحدة بعد منتصف الليل، وبعد ذلك كان يقـدم مـرق اللحـم    وساعات 
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يطلقـون علـى مجالسـهم اسـم     ، و <>توسـلاً ليأكل الناس و يغادروا، وكانوا يسمون ذلـك  
ذلـك   س فـي ليـالي الجمعـة... (و قـد رأيـت     ، وكان يقيم تلك المجـال >مجالس التوسل<

معرفته بالإمام عليه السلام، فوجدته بعيداً  ذات مرة فأحببت أن أرى ما هو مقدار الشخص
ع ذلك فهو يعتبر نفسه ، وم <لا يميز الهر من البر>ورأيت أن معرفته ضحلة جداً وأنّه  ،جداً
  السباقين في طريق الولاية!! ).من 

تب عاليـة!]، والـذي   أجل.. أحضروا هذا الرجل إلى السيد العلاّمة بعنوانه فرداً [ذا مرا
جلسات عصـر  في ذلك الشخص الذي كان قد طلب تغيير دعاء السمات  أحضره هو نفس

أن أذهـب إلـى السـيد العلاّمـة      هو نفسه الـذي طلـب منّـي   فالجمعة إلى زيارة عاشوراء.. 
في عصر الجمعة!! ما شاء االله.. ما دعاء السمات وأطلب منه أن نقرأ زيارة عاشوراء بدلاً من 

شاء االله.. يا له من فهم وإدراك!! ولا أدري من أين عثر على صاحبه ذاك! فجاء و قال لـي:  
؟ يا االله ماذا أدعو عليكبفقلت له:  إن فلاناً قد جاء إلى هنا و نريد أن نقابل السيد العلاّمة،

بأمثـالكم؟!   ابتليعزيزي خذ صاحبك هذا إلى منزلك إن أردت، فما هو ذنب والدي حتّى 
  من هذا الذي أحضرته ليقابل السيد العلاّمة؟!

  فأجابني: لا.. أنت أخبر السيد العلامة، و [لا علاقة لك بالأمر].

سيأتي غـداً و يقـول لسـماحته: يـا      فإن هذا الرجلا لم نخبر السيد العلاّمة، حسناً.. إذ
سيد، لقد جئنا إلى السيد محمد محسن وطلبنا منه أن يوصل لك الكلام ولكنّه لـم يفعـل!!   

، فبعضهم كان يأتي ويقول لـي بعـض الأمـور، ولـم أكـن أرى أن مـن       وقد وقع ذلك فعلاً
الصلاح أن أنقل الكلام للسيد العلاّمة، حيث أن ذلك لم يكن صحيحاً أصلاً، ولـذا أنـا لـم    

كـانوا  بالشر الذي وقع، حيث أنّهم كنّا نتفاجأ أنقل ذلك الكلام لسماحته، ثم بعد ذلك أكن 
مة، وقد حصل ذلك عدة مرات لا مرةً أو مرتين. حسناً.. ماذا للسيد العلاّيذهبون ويشتكون 

كان يستدعيني، و يؤنّبني أمامهم قائلاً: عندما يقولون لقد كان يقدر السيد العلاّمة أن يفعل؟ 
لك كلاماً حتّى توصله إلي فلا ينبغي أن تُعمل رأيك الشخصي، فوظيفتك أن توصل الكلام 

ل له: حاضر، و لكنّنا كنّا نفعل ما علينا فعله [تبسـم مـن سـماحة    ... و نحن بدورنا كنّا نقو
  السيد].
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حسناً.. هذا الرجل قال لي: قل لسماحة السيد العلاّمة أنّنا بانتظاره، [فلما جاء سماحته 
 هذا الشخص ما كاد يجلس حتّى ضغط على زر بدأ بقراءة تشغيل والو جلسنا] وجدت أن

يستخدم طقـم أسـنان    (و كان ..عار!! و من ضمن ما قاله: بحمد اهللالأشعار، و يا لها من أش
يتحرك في فمه أثناء الكـلام بطريقـة طريفـة [ضـحك مـن سـماحة       الطقم كان فصناعي، 

عالٍ بحيث أنّه لا يمكن أن يصـدر منّـا   نحن قد وصلنا إلى مقام بحمد االله قال: ... )السيد]
  .أيّ ذنب بعد الآن

، بصـمت  حتّى ذلك الوقت جالساً يسـتمع للترهـات التـي يلقيهـا    و كان السيد العلاّمة 
إن نفـس إحساسـك هـذا بأنّـك     >لكن عندما وصل إلى هذا الحد نفد صبره وقـال لـه:   و

وقـال  ذلك الرجل، فتفاجأ  < يستحيل أن ترتكب ذنباً .. هو أكبر الذنوب التي لا تغتفر!!!
هذا الكلام مـن  يكن قد سمع تّى الآن لم لقد بهت وتفاجأ، فح !لسماحته: ماذا قلت سيدنا؟

الاحتـرام الشـديد...   يقابلونـه بالترحيـب و  ، ويتملّقون لهأحد، بل كان الجميع يمدحونه و
نسأل االله الأمان من هؤلاء الناس الذين يغررون بالإنسان، ومن أمثال هؤلاء الأفراد الـذين  (

أجل! إن نفـس إحساسـك بأنـك لا    >: قائلاً )، فكرر السيد العلاّمة له ذلكيضيعون الوقت
يمكن أن ترتكب ذنباً هو أعظم الذنوب، لأن العبد في مقام العبودية لا يجد نفسه صالحاً 

  .<أمام مولاه

وكـان   ،فسكت ذلك الرجل و لم ينبس ببنت شفة، وأما ذلك الشخص الـذي أحضـره  
إلى أساس المسألة فقد فهم بدوره أنّه قد وصل واسطة الفيض [ضحك من سماحة السيد] 

في النهاية أخذ صاحبه و، فالمسائل لا تسير وفق هوى الإنسان دائماً. واصطدم بحقيقة الأمر
لا تضيع  :، ألم أقل لكلم لم تسمع النصيحةوخرج، فلما صرنا في الزقاق التفتّ له وقلت: 

  وقت والدي؟!

] بأنّني مذنب أإن بداً... ماذا تقول؟ كيف لا هذا الرجل العجوز كان يقول:] أنا لا أحس
فالذنوب لا تقتصر على شرب الخمر، و السطو يمكن أن ترتكب أي ذنب؟! لا تحس بأنّك 

على البيوت، بل الذنب عبارة عن الكدورة و الحجاب الذي يغلب على النفس، مما يؤدي 
.. تعالىو أمام االله سبحانه جوديةًو وحيثيةً واستقلالاً اًووزن إلى ادعاء الإنسان بأن له قيمةً
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هذا هو معنى الذنب، و كلّ من يرتكب ذنباً فإن ذلك ينطبق عليه، وغاية ما فـي الأمـر أنّـه    
في بعض الموارد تكون هذه الحيثية قليلة بينما في موارد أخرى تكون كثيرة، ففـي بعـض   

كان الشخص شـاباً   لذلك الفرد، كما لو هذه تجلّ واضحالموارد لا يكون لحيثية الاستقلال 
ن كثيراً من المسائل لم تطرق سـمعه  قد تجد أولا يفهم الأمور بشكل عميق حتّى الآن، بل 

ولا يقـدر أن يشـخّص    ،بعد ... واضح؟ إن مثل هذا الشاب لا يفهم الأمور بشـكل واضـح  
تجده يقول: يا للعجب! هل من الممكـن أن يكـون هـذا الأمـر     لذا المسائل بشكل دقيق، ف

  !!؟أو أن يكون فعله معصيةً خطأً

اد، وأنبههم إلى بعض المسائل، وكثيراً ما أنا في بعض الأوقات أتحدث مع بعض الأفر
أتعجب كيف أن ذلك الشخص لم يكن يدري حتّى الآن أن هذا الأمر ذنب ومعصية! فذلك 

وعندما نوضّح لـه  ! لم يخطر على باله أصلاً، ولم يتصور أن ذلك الفعل يعد تمرداً ومعصيةً
ر وينقلب بشكل عجيب، ذلك، فإنة الاستقلال الموجودة حاله يتغيحيثي ومن هنا نعرف أن 

لدى الشخص المسن أمام االله تعالى وتعلّقـه بالـدنيا ليسـت موجـودة أبـداً عنـد الشـباب        
يات والفتيان، وبناء على هذا يجب أن تعالج المسائل الحقوقية والجزائية والعقوبـات والـد  

تحدث عن هـذا الموضـوع   قاس بناء على هذه المسألة... وإن شاء االله سوف نتُينبغي أن و
الذي وعدنا كثيراً بكتابته ولكنّنا لم نوفّق لذلك حتّى الآن  >الارتداد في الإسلام<في كتاب 

  بعد... 

 العديد من المسائل و القضايا التي تعد نظر في من مصاديق الارتداد هناك سنقول: إن
، بل هي في الواقع ليست إلاّ اشتباهاً أو خطـأً  حقيقةً من الارتداد في شيءليست الكثيرين 

ذلك الشخص... لدى أو قلّة فهم أو جهل أو عدم اطّلاع أو انحراف أو عدم سعة وجودية 
  إن شاء االله سنبين ذلك هناك.

فليس مـن الصـحيح أن يـأتي حـاكم الشـرع فـوراً        ولهذا إذا ارتكب فرد ذنباً أو خطأً
ر ويدقّق في خصوصـياته الروحيـة،   يعاقبه فيضربه أو يأمر بجلده! كلاّ .. بل يجب أن ينظل
التـي  الأوهـام  التخيلات ووفي الجو الذي كان يعيش فيه، جوانبه المختلفة، ومسائله وفي و

يجـب أن يـتم اتّخـاذ القـرار      عنده، فها هنا ينبغي مراعاة ألف نكتة، وعلـى حسـب ذلـك   
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    هـذا   وإصدار الحكم بأنّه في هذا المورد ماذا ينبغي أن نفعـل؛ فمـن الممكـن أن يسـتحق
فـي  س ذلك الشخص لو كان في سن آخر والشخص عقوبة معينة في سن معين، ولكن نف

 ة أخرى فإنّه قد يستحقحتّى موقعيالو عقوبةً أشد ذي فرضـه  أكبر من تلك العقوبة والحد
الشارع بحسب الظاهر وذلك بحسب المصالح الحاكمة في ذلك الموقع، فليس صحيحاً أنّه 

ليس الأمـر  يخاطبوا بنفس الطريقة وبنفس الشكل، كلاّ..  أويجب أن يحاكم جميع الأفراد 
الحالات تتفـاوت، كمـا أن حيثيـة الاسـتقلال والأنانيـة ومقـدار       كذلك، فالأمور تختلف و

ظلمة الفاعلية (لا الفعلية ) لها تأثير بالغ في تعيـين مـوارد الجـزاء وآثـار ذلـك      الكدورة وال
الأسـاس ـ أن ينظـر فـي     بناء علـى ذلـك   ـ الفعل، ويجب على الفقيه أو القاضي والحاكم  

المصاديق المختلفة ويحدد الآثار التي يجب أن تترتّب على ذلك الفعل سـواء فـي جانـب    
حسناً.. هذه المسألة ترجع إلى الحيثية الباطنية للإنسان، وهـي  الإثبات أم في جانب النفي. 

ووزنـاً   لنفسه أنّه إلى أي حد يقف هذا الإنسان في وجه االله؟ وكم يرى هذا الشخص قيمةً
  القضية.هذه أمام االله تعالى؟ إن ذلك جميعاً يرجع إلى 

  ة الباطنية الواقعيةمعيار الحسن و القبح بين الجنبة الإثباتية الظاهرية و الجنب

  مقارنة أفعالنا و عباداتنا بأفعال أولياء ا و عباداتهمالنموذج الأول: 

الله تعـالى؛ الأولـى   أمـام ا في الليلة البارحة ذكرت للإخوة والرفقاء أن العبد له حيثيتان 
فإنّه قـد لا يختلـف عـن أفعـال     في هذا الجانب من المسألة هي ذلك الفعل الذي يؤديه، و

باقي الأفراد وتصرفاتهم، وقد لا يكون هناك فرق من الناحية الظاهريـة بـين العمـل الـذي     
نؤديه نحن وبين العمل الذي يؤديـه أحـد الأوليـاء الإلهيـين، فـأنتم مـاذا تقولـون عنـدما         
تركعون؟ ما هو ذكر الركوع الذي تأتون بـه؟ تقولـون: "سـبحان ربـي العظـيم وبحمـده..       

وبحمده.. سبحان ربي العظيم وبحمده.. اللهم صلّ علـى محمـد و آل    سبحان ربي العظيم
محمد".. هذا هو ذكر الركوع الذي كنّا نسمعه دائماً من حضـرة السـيد الحـداد، فـرغم أن     
"سبحان ربي العظيم و بحمده" واحدة تكفي إلاّ أن سماحته كـان يقولهـا ثـلاث مـرات، و     

رات أيضاً، و كان دائماً يعقّب ذلك بالصلاة على النبي ذكر السجود ثلاث م رأكذلك كان يق
  و آله في الركوع و السجود.
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بيني و بينه؟! أنـا أيضـاً أركـع     حسناً.. أنا أيضاً أقول ذلك عندما أركع، فأي فرق صار
، فهل أصير بذلك مثل السيد الحداد؟! >سبحان ربي العظيم و بحمده<أقول ثلاث مرات: و

لى النتيجة المرجوة ؟! [تبسم إقول ذكر الركوع هذا ثلاث مرات لكي أصل وهل يكفي أن أ
  من سماحة السيد].

فما هي حقيقة ذلك إذاً؟ إن حقيقة ذلك ليس إلاّ التشابه فـي مقـام الإثبـات الظـاهري     
بيننـا وبيـنهم فـي    التشابه موجود لعملي مع مقام الإثبات الظاهري لعمل الأولياء الإلهيين، ف

كـرهم، وكـذلك بالنسـبة للـدعاء     كرنا قد يشبه ذذ، وكلامنا قد يشبه كلامهمفجانب؛ هذا ال
اللهم يا من احتجب بشـعاع  >الذي يقرأ قبل النوم ليلاً، فهم كانوا يقرؤون دعاء الاحتجاب: 

يـذهم أيضـاً، فهـم كـانوا يقرؤونـه      ، وكانوا يعطونه لـبعض تلام ..< نوره عن نواظر خلقه.
أنا ما زلت أذكر حتّى الآن أن السيد العلاّمة كان يقـرؤه  ...وكانوا يقرؤونهكذلك تلاميذهم و

هذا الدعاء عنـد النـوم بصـوت خافـت..     لسماحته قراءة قبل النوم، وما زلت أسمع صوت 
، وهو دعاء عجيب واقعاً.. خصوصاً فقراتـه الأخيـرة   لهم يا من احتجب بشعاع نوره ...<ال>

بشكل  أحدية الذات في مظاهر الأسماء الكلّية والصفات الكلّيةكيفية ظهور مقام بين حيث 
  ... حسناً.. كان سماحته يقرأ هذا الدعاء، و صوت سماحته ما زال في أذني. بديع

في قنوت صلاة الشفع أو الـوتر...   الآخر كما أنّه كان يوصي الأفراد بقراءة ذلك الدعاء
: ، و مطلعـه د عن الإمام الباقر عليه السـلام سحر شهر رمضان المبارك الوارأي دعاء؟ دعاء 

.. إن جلد الإنسـان ليقشـعر مـن     كلّ بهائك بهي ...<اللهم إنّي أسألك من بهائك بأبهاه، و>
لا يتوجه في هـذا   !! حيث أن الإمام عليه السلامهذا الدعاء العجيب! إنّه واقعاً دعاء عجيب
لا يلتفت حتّى إلى آلائه ونعمائه ومظاهره... إنّه و الدعاء إلاّ نحو الذات المقدسة الله تعالى،

كم من الجيد أن يفعل الإخوة والرفقاء سماحته يوصّي بذلك، و دعاء عجيب جداً! لقد كان
أن يقرأ الإنسان هذا الدعاء فمن الجيد جميعاً ذلك، فذلك الدستور لم يكن دستوراً خاصّاً، 

قراءته فـي   جيد لكنقراءته في أي منهما ووتر، في صلاة الليل في قنوت صلاة الشفع أو ال
فيستحسن قراءته في قنـوت الركعـة   .. انن الأخيرتاتلك الركعتوالشفع هي الشفع أفضل.. 

 منه، وعندما تحفظونه فاقرؤوه من ا الدعاء؛ في البداية خذوا كتاب المفاتيح، واقرؤوالعاشرة
  .الكتابالنظر في دون  اًغيب حافظتكم
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 المداومـة     لهذا إن اد يقـول أند الحـداً، وقد سمعت نفس السـيعجيبة جد الدعاء آثار
.. المداومـة  المداومـة   وذلك عنـد  على هذا الدعاء تفتح أمام الإنسان كنوزاً من المعرفة !!

  على دعاء الإمام الباقر عليه السلام.

و هـل  الحـداد؟! أ ، فهل هذا يجعلنا السـيد  نقرأ الدعاء بهذا الشكلحسناً.. نحن أيضاً 
كالإمام الباقر عليه السلام؟! ذلك الفرد الذي أنشأ هذا الـدعاء،   يجعلنا ذلك ـ و العياذ باالله  ـ 

 ما هي تلك الحقيقـة التـي كانـت عنـد     !!وأمر شيعته أن يقرؤوه .. الإمام الباقر عليه السلام
أن هناك أمـراً مـا، فمـا     أقلّ الناس فهماً يستطيع أن يدركاالله إن هذا الدعاء؟ و الإمام وراء

 هناك تفاوتاً والأحمق بالنا نحن؟! إن فرقاً بين هذا وذاك!!ليفهم أن  

بهائـك)  من تجلّيـات   وكلّ تجلّأي: ( اللهم إنّي أسألك من بهائك بأبهاه، وكلّ بهائك>
بهي ) ،(إنّبحر من البهاء والعظمة مـع كـلّ سـعة    ي أسألك ببهائك كلّـه اللهم)   هـذا البهـاء 

!!! >بهاء ... بهاء... بهـاء< وماذا يريد أن يقول الإمام الباقر هنا؟! ؟ .. ما معنى هذا<الوجودية)
ما معنى ذلك؟ و ما المقصود بالبهاء هنا؟ و في أي كتاب فقهي يمكن أن نجد معنى ذلك؟ 

أم فـي   وي؟ هل نجد معنى ذلـك فـي >المنجـد<   في أي كتاب أصولي أم في أي كتاب لغ
الذي يقصده الإمام الباقر عليه السـلام!! حسـناً.. تفضّـل يـا      <البهاء>؟! ذلك عرب<>لسان ال

عزيزي، فنحن قد طرحنا سؤالاً .. فتفضّل بالإجابة .. بين لنا ما هو قصد الإمام الباقر عليـه  
  السلام هنا؟ 

مـن   فهل ذلك المقدار ،أبعد من ذلكولا نفهم أمراً إنّنا لا نرى أكثر من مترين أمامنا.. 
المعرفة الذي عندنا نحن هو نفس المقدار الذي دفع الإمام الباقر عليه السلام لإنشـاء هـذا   

  الدعاء؟!! هذا المقدار فقط؟! 

وظيفـة  لأن فهذا هـو المقـدار المطلـوب،    ولذا [إن مقتضى كلامكم أن يكون كذلك،] 
.. [و بنـاء علـى هـذا    بالتعرف على مـولاه!! جيـد جـداً    لعبدشأن لالعبودية، و لا هي العبد 

سيكون فهمنا للدعاء بهذا الشكل:] يا رب.. أنت عندك الكثير من البهاء والعظمة، وقيمتك 
كبيرة!! يعني هل هذا المقدار المحدود الذي نفهمه كان هو العلّة في إنشاء هذا الدعاء؟!! يا 

  !للسخرية!
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؟ (انظروا.. لقـد  و الجانب الآخر من المسألة حسناً، ما هو ذلك الطرف الآخر من الأمر
عنهـا،   لكي نصل إلى نكتـة دقيقـة قـد غفـل أغلبنـا      بدأنا الكلام هذه الليلة من مكان بعيد

  .مة بعيدة)مة ذلك مقدالوصول إلى تلك النكتة الدقيقة رغم أن مقد وهدفنا هو

ل أصـل وأسـاس وأس   إن تلك الحقيقة الربطية القائمة بين العبد وربه هي التي تشـكّ 
التـي تمثّـل   تلك الحقيقة الربطية هـي  نفس ومخّ وحقيقة وجذر جميع تصرفاتنا وأمورنا، و

.. نفس تلك الحقيقة الاتّصالية، ونفس توجـه القلـب والـنفس بحسـب     مقام العبودية بعينه
نصـيب  ر كـان  ث ـأكالذي يمتلكه الإنسان منهـا  المراتب التي تمتلكها .. وكلّما كان المقدار 

  الإنسان أكبر.

  ذبح الأضحية: الثانيالنموذج 

لَـن ينـالَ اللَّـه     {أولم يرد في القرآن الكريم قوله تعالى (في الحديث عن الأضحية): 
، فما هو معنى هـذه الآيـة؟ إن معناهـا أن    ١} منْكُم  لُحومها و لا دماؤها و لكن ينالُه التَّقْوى

 ،دمها و صوفها، و أعضاؤها لا تصل إلى االله، فأنتم من يأكـل اللحـم  لحم هذه الأضحية، و 
تعطـون بعضـاً منـه    ،ففما ربط ذلك باالله تعالى؟! فـأنتم تقطّعـون اللحـم و تقسـمونه بينكم    

إن (فلا علاقة الله بذلك!! فلماذا تمنّون على االله إذاً؟! بالتالي ولجيرانكم، وبعضاً لأقاربكم... 
دة لنفسهة، وبعد ذلك يقطّعها و يحفظ لحمها بعضهم يذبحون الأضحيم في المجمو يقـد ، 

، فكيـف  تلـك ليسـت بأضـحية   إن للفقراء، ثم يطلق عليها اسم الأضحية!!  و أظلافهاذنبها 
  ).تكون أضحية بعد كلّ ذلك؟!!

اللحم، و تقسمون أعضاءها و جوارحها بيـنكم، أمـا دمهـا فيسـيل      الذين تأكلونفأنتم 
بل هي مرتبطة بالجانـب   فإن أياً من ذلك لا علاقة له باالله تعالى! :، و الخلاصةعلى الأرض

الخلقي للمسألة، و بجانب الظهور، و جانب الظهور هذا لا علاقة له باالله، بـل هـو مـرتبط     
سينزل من  ه لجيرانكم، ففي النهاية سيؤكل وبكم أنتم، فإن شئتم أكلتموه وإن شئتم أعطيتمو

  ، وهذا لا علاقة له باالله.الفم إلى البطن

                                   
 ) من سورة الحج.٣٧صدر الآية ( ١
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إذا كان تقديمكم لهذه الأضحية بقصد التقرب إلى االله، فإن أحداً لن يلتفت إلى ذلك، و
هـل هنـاك عـداد    ف؟! أليس كذلكولو لم يكن ذلك بقصد التقرب فإن أحداً لن يعلم أيضاً! 

أضـحيته بـدون   ؟ مثلاً لو قام أحدهم بتقـديم  موضوع على جبين كلّ واحد منّا ليبين ذلك
يـدلّ علـى عـدم     <صـفر >نظرتم إلى جبينه فهـل سـيظهر علـى جبينـه      لو، فالتقربقصد 

؟! فتقولون له: يا سيد، انتبه لنفسك [ضحك من سماحة السيد]، واحرص على أن إخلاصه
سـتّار  ـ فعـلاً   ـ لكن االله  و !!!تكون أضحيتك الله تعالى، فعدادك لم يعط أي قراءة يا عزيزي

أنا أول  اداً على جبين كلّ واحد منّا لكنت، فلو أنّه كان قد وضع عدإلى أقصى حد العيوب
  ...الفارين والهاربين 

  واعظان كاين جلوه در محراب و منبر مى كنند
  

  
  چون به خلوت مى روند آن كار ديگر مى كنند  

إذا مـا  (يقول: إن هؤلاء الوعاظ الذين يتظاهرون بالصلاح في المحراب وعلى المنبـر،    
  )ذهبوا إلى خلوتهم فعلوا تلك الأفعال الأخرى 

لزيـارة   فـي الصـباح البـاكر   : ذات يوم ذهبتُ يقول هذه القصّة. نقل لي أحد الأصدقاء
 حـارس      حضرة الخواجة حافظ الشيرازي، ولم يكن قد جاء أحـد بعـد إلـى هنـاك، ولأن

المكان كان يعرفه فقد فتح له الباب، يقول: كنت جالساً فإذا بمجموعة من الأشـخاص قـد   
جاؤوا أيضاً، ولم يكن الوقت الرسمي للزيارة قد حلّ، ولم تفتح الأبواب بعد لعموم الناس 

دخـل   ..مهـم ال !!غير عادي بد أن يزوروا بشكل غير رسمي وكي يدخلوا، فبعض الناس لا
: أنـا  صـديقنا  يقـول  ،موجـوداً الآن وهو ما يزال هؤلاء الأفراد وكان من بينهم رجلٌ معمم، 

  كنت قد نزعت نعلي قبل الدخول ...

كلّما ذهبتم لزيارة الخواجة حافظ في شيراز، فانزعوا نعلكـم فـي   أيها الإخوة الأعزاء، 
  الأسفل قبل أن تصعدوا لزيارته لأنّه:

  سـت يحمـام ن  کـده يمشـو م سر زده داخـل  
  

   .... ...... .... ..... ..... ....  
  فإنّها ليست حماماً)فجأة ودون ترتيب واستعداد (يقول: لا تدخل إلى الحانة    
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الـذين قـد    ـوقد رأيت بنفسي هذه السنة عندما تشرفنا بزيارة البقيع، أن بعض الأفراد  
إلى حدود المقابر المطهرة لأئمة  <بالنعال>يصعب عليكم تصديق ذلك بحقّهم ـ قد دخلوا  

 الأفـراد رأيت أفراداً آخرين من  من ناحية أخرى فقدالبقيع.. لقد دخلوا بالنعال والحذاء! و
 ، فمـا أسـعد حظّهـم!   عندما دخلوا للزيـارة  العاديين قد خلعوا أحذيتهم و أمسكوها بيدهم

؟! تقرب تقرب أي منهما أكبرأقرب؟ و  أخبروني.. زيارة من من هذين ..والآن هنيئاً لهم.و
فبأي معرفة جئتَ لزيارة الإمام المجتبى والإمـام   !! } منْكُم  ولكن ينالُه التَّقْوى {من أكثر؟ 

 ـ الإمام الصادق؟! أيها الأحمقالسجاد والإمام الباقر و تخلـع نعليـك؟! فهـل مـن      م! لمـاذا ل
ي مقام الإمام الرضـا أمـام عينيـك حتّـى تخلـع      الضروري أن ترى الذهب والجواهر التي ف

حذاءك؟! فذاك إمام واحد، بينما هؤلاء أربعة أئمة، ثم إن هـؤلاء آبـاؤه أيضـاً!! فهـل مـن      
كالتي فـي مقـام الإمـام الرضـا؟! إن هـذه الزيـارة        ذهبيةً وقبةً الضروري أن ترى باباً ذهبياً

  !!مام الرضا عليه السلام، وليست زيارة للإوالاحجار صارت زيارة الذهب

  انزع نعليك واذهب إلى قبر حضرة الخواجة حافظ، واطلب الهمة هناك:
  همت خواه یبر سر تربت ما چون گذر

  
  رندان جهان خواهد بود ارتگهيکه ز  

  (يقول: إذا مررت بتربتنا فاطلب الهمة هناك، حيث أنّها ستصير مزاراً لعقلاء العالم)  

اطلبوا الهمة، فالمرء يطير بهمته، والإنسان الذي لا همـة لـه يـدور    هو نفسه يعلّمنا .. 
كحجر الطاحونة في مكانه، فحجر الطاحونة مهما دار وتحرك إلاّ أنّه لا يرتفع عن الأرض 

هذا الشخص كذلك مثل حجر الطاحونة! واحد بل يظلّ ملتصقاً بالأرض، و بمقدار سنتيمتر
  : >حافظ< في شعره حين قال وهذا بعينه ما يريد أن يقوله لنا
  همت خواه یبر سر تربت ما چون گذر

  
  .... ..... ....... ...... ....... ..... ......  

    

اطلب الهمة .. الهمة تعني الإرادة والعزم والجدية والقصد والاهتمام... تجـد الإنسـان   
ولكن ماذا فعلـت  نعم هو صحيح [ونحن نقول له:] يقول: نعم.. نعم.. هذا الكلام صحيح. 

ن هذا الكلام صحيح! فبعد أن علمت أنّه صـحيح؛  :إعلى ذلك؟! لا يكفي أن تقول أنت بناءً
إذا كان هذا الكلام صحيحاً فابدأ بالحركة وامـضِ فـي   فما هو الأثر الذي رتّبته على ذلك؟! 
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أن هذا  نعلمهنا ها! من ذلك يكتفي بقوله: صحيح .. صحيح.   ... ولكنّه مع اتّبع، والطريق
  اتّبع الطريق الذي أقر بصحته.تحرك وطبق والشخص لا همة له؛ لأنّه لو كان عنده همة، ل

...... ...... ....... ..... ...... ....... .......  
  

  رندان جهان خواهد بود ارتگهيکه ز  
    

  العالم... رحم االله أولئك الذين يصدر كلّ الخير من نفوسهم إلى عليه االلهرحمة 

هم يخافون أن الظاهر أنّدخلوا منتعلين... قد نعم.. يقول صديقنا: كنّا جالسين، فإذا بهم 
حتّـى الغبـار، ففـي الليـل يـأتي      لا يوجد هنـاك  ربهم! ولكن ايصل التراب والغبار إلى جو

قـد  مجموعة من الشباب المتحمسين الذين يملؤهم النشاط والحرارة فيغسلون المكـان.. و 
المكان ثم غسلوه بماء الورد، وكنـت   عملوا على تنظيفو  بنفسي ذات مرة قد أتوارأيتهم 

  في بعض الليالي موجوداً بنفسي هناك عندما كانوا يقومون بذلك، ورأيتهم بنفسي.

لا غبـار فيـه، ومـع ذلـك فقـد      أجل.. يقول صديقنا: كنت جالساً، و كان المكان نظيفاً 
فقد الخلاصة: والمباركة... القدم ن أن يصيب البرد تلك دخلوا بأحذيتهم، ففي النهاية يمك

، ولم يكن فصاروا يتحدثون ويضحكون، ولم يقرؤوا فاتحة ولا ذكراً، جاء هؤلاء وصعدوا 
، بل كان حـديثهم يـدور حـول جمـال المكـان وجمـال الـورود        عندهم توجه أو التفات

  جمال العطر وأمثال ذلك...وحول الموجودة هناك، 

تفت ذلك الرجل المعمم إلى حارس المكان الذي كان يرافقهم، وكان يحمـل  وفجأة ال
ديوان حافظ في يده، ولسببٍ ما قال ذلك الرجل المعمم للحارس بحالة من البهجة : أيهـا  

كـان  قد و لم يقصّر الخواجة حافظ بحقّه، حيث أن فأله  !العزيز، خذ لنا فألاً بديوان حافظ
  هذا البيت:

  
  جلوه در محراب و منبر مى كنند واعظان كاين

  
  

  چون به خلوت مى روند آن كار ديگر مى كنند  
يقول: إن هؤلاء الوعاظ الذين يتظاهرون بالصلاح في المحراب وعلى المنبـر، إذا مـا   (  
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  )ذهبوا إلى خلوتهم فعلوا تلك الأفعال الأخرى

ن لونه صـار شـديد الحمـرة مـن الخجـل، كأنّـه       إ[يضحك سماحة السيد]... و يقال 
فهو على أنواع، وأحد أنواعـه أحمـر شـديد الحمـرة...      ؟<الشمندر>! هل رأيتم < شمندر>

لون وجهه صار بهذا الشكل، وأحنى رأسه إلى الأسفل خجلاً.. أم ا ذلك الحـارس  يقال: إن
يا حضرة السيد ... [ضحك مـن   مكرراً البيت بصوت عالٍ قائلاً: هل التفتّفاستمر بالقراءة 

سماحة السيد]، وكان من الواضح أن ذلك الحارس لم يتعمد اختيار ذلك البيت، فلم يكـن  
أو ما شابه، بـل قـام بفـتح الـديوان بشـكل       في تلك الصفحة خصوصاًهناك علامة خاصّة 

  تلقائي فجاء هذا البيت!

و لكن  ،تلعب في أي مكان يحلو لكبإمكانك أن  لا تلعبن بذيل الأسد!!يا عزيزي .. 
و الإنسان لا يستطيع أن يلعب  !أولياء االله أسود!إن لا تلعبن بذيل الأسد! فالأولياء أسد االله! 

  ها!! خذوا هذه الألاعيب و احتفظوا بها لأنفسكم، فالمسألة هنا تختلف. ..مع أسود االله
  همت خواه یبر سر تربت ما چون گذر

  
  رندان جهان خواهد بود ارتگهيکه ز  

  (يقول: إذا مررت بتربتنا فاطلب الهمة هناك، حيث أنّها ستصير مزاراً لعقلاء العالم)  

جنبة الاتصال مع  الجنبة الربطية، و أي( حسناً.. من هنا يتضّح أن هذه الجنبة الثبوتية..
).. هي أصـل و أسـاس   خلف القضية االله عزّ وجلّ والتي تمثّل الحقيقة والواقعية التي تقبع

هـو الجنبـة   فالموجود واقعاً و مـا لـه القيمـة حقيقـة     لموضوع، لالإثباتية و الظاهرية الجنبة
إنّما تستحق من القيمـة و الأهميـة و الرفعـة بمقـدار و     فهي أما الجنبة الإثباتية الثبوتية ، و

  .ميزان تلك الجنبة الثبوتية

تريد أن وتلك الشاة التي : إن القربان الذي تريد ذبحه قربةً إلي، إن االله عزّ وجلّ يقول
ترغـب  وسـبيل االله   فهذا العمل الذي تريد أن تقوم به في ،على الفقراء اوأن توزّعه اتذبحه

ذلك الجانب الإلهـي و  فاعلم إن ما يصلني أنا منه هو  ..مثلاً أن تهديه لرفقائك وأصدقائك
هو يمـر  ه، فاللحم لا يصعد إلى الأعلى، بل ينزل إلى الأسفل؛ فلا لحم ..طلب القربةجانب 

المعدة، أليس كذلك؟ فاللحم والعظم ة حتّى يصل إلى الرقبة والحلق والحلقوم المباركبهذه 
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حتّـى   حيثيـة التجـرد  يصعد إلى الأعلى ينبغي أن ينطوي على لأن ما صعد إلى الأعلى، لا ت
التوافق في السنخية من كما هو معلوم فإن ، وو يتوافق معها مع تجرد عوالم الغيب يتناسب
  حقيقة الاتحاد. شروط 

نالـُه   {إن النية التي تكون في القلب وفي الذهن هي التـي تصـلني، وهـذا معنـى:      ي ن كـ ول
وى قْ م  التَّ نكُ ة ال :عنىي، فما معنى >التقوى< ؟ التقوى  }مة الصالحة التـي ت  خالصةالنيخلـو  والني

>مراعـاة بعـض   قاعـدة  وتخلـو مـن    و المنافسة فـي المظـاهر و المجـاملات،   من الخداع 
فلان منذ فتـرة مقـداراً مـن اللحـم،     لنا حضر لقد أفي نفسه:  الإنسانلا يقول فالمصالح< !! 

وأحضـر لـه   بالتالي ينبغي أن أرد له ذلـك  و ،ذلك عيب بحقّيولذا إن لم أحضر له اللحم ف
، وهـذا يفسـد   المجاملة والمنافسة في العلاقات الاجتماعيـة هذا من باب  لأن اللحم أيضاً؛

  المسألة، ولا فائدة فيه. 

تصل إلـى  فإنّها العبودية  نباتحقّق فيها جيأما تلك النية التي تكون نيةً خالصةً، والتي 
، وحيث أن االله تعالى فيها النية لها حيثية تجردية، أي أنّها مجردة، فلا وجود للمادةلأن  االله؛

  ب من ذلك المجرد.رلمجرد يتقمجرد أيضاً لذا فإن هذا ا

 تعـالى:   حقيقة هذا المعنى الموجـود فـي قولـه   إن}    ُكمن قـْوى مـ نالـُه التَّ هـو الأصـل   ،  }ي
والأساس في جميع التصرفات التي يقوم بها الإنسان في هذه الدنيا؛ سواءً منها الشخصية أم 
الاجتماعية أم السياسية أم تصرفاته في المعاملات المادية والتي ترتبط بهذه الـدنيا، وهـذه   

  الحقيقة هي الحقيقة التي لها الأصالة والواقعية وهي الأساس.

  النموذج الثالث: صلاة سيد الشهداء وصلاة عمر بن سعد

ها البعض، وتماثل بعضـها  أما ظاهر الأعمال التي نقوم بها جميعاً فهي متشابهة مع بعض
 :البعض، وقد لا تجد بينها فرقاً، فتجد ـ مثلاً ـ مسجدين اثنين ويصلّي الناس فيهما كلاهما  

في أحدهما سيد الشهداء عليه السلام، أما الآخر فيصلّي فيه عمر بن سعد، فعمر بن يصلّي 
كان كلاهمـا يصـلّي،    وكان يصلّي بالناس، وبالتاليجماعة في الكوفة أحد أئمة السعد كان 

ــول:   ــا يق ــرحيم  {وكلاهم ــرحمن ال ــول:  }بســم ا ال ــا يق ،  }الحمــد  رب العــالمين ... {، وكلاهم
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إن حسـناً  وكلاهما كان يركع وكان يسجد، وكلاهما كان يصل إلـى التشـهد والتسـليم... ،    
بين الصـلاتين،  كان الأمر كذلك فلا فرق بينهما، أي: أنّني عندما أنظر إليهما لا أفهم الفرق 

كيف ذهبتُ خلف عمر بن سعد؟! لذا من الواضح أنّني لم أفهم فوإلاّ لو كنت أفهم الفرق، 
  الفرق. 

ما الذي كنت أنظر إليه؟ كنت أنظر إلى جنبة >الإثبات< ، أما جنبـة >الثبـوت< فلـيس    
وإلـى  عندي أدنى اطّلاع عليها.. (أرجو الانتباه !! فنحن بدأنا نصـل إلـى حقيقـة المسـألة     

>الإثبـات<   جانـب عمقها) ، إن الجانب الذي أنظر إليـه والـذي أشـاهده هـو عبـارة عـن       
اللّه أكبر< .. أنظر إلى قوله: > أناوحسب، لا ألتفت إلاّ إلى الأعمال والتصرفات الظاهرية، ف

، [يرفع سماحة السـيد يديـه كمـا    و لغة فصيحة حانظروا كيف يجعلها تخرج بصوت واض
] انظروا كيف يحرك يديه بانتظام من جانب الركبتين إلى :، ويقولبير للصلاةيفعل في التك

ل جنب أذنه (وبعضهم يحرك إذنيه، ولكن أنتم لا تفعلوا ذلك!! فالبعض يفع ـإلى أن تصل 
يحسـبون أن االله  فهـم  ذلك بنفسـي،  يفعلون  هم، لقد رأيتذلك، لكن أنتم لا تحركوا أذنيكم

، ثـم  التـي لهـم  هي الــ >االله أكبـر<   ) ، فهذه ماحة السيد] [ضحك من س !!بذلك سيسمعهم
المين...} بعــدها  ــام ، وكلاهمــا يتلفّ {بســم ا الــرحمن الــرحيم * الحمــد  رب العــ ظهــا، ســواءً الإم

هما يقولها بنفس الطريقة.. مر بن سعد أيضاً، وكلاالحسين أم ع  

الإنسان ترتعد في هـذه المـواطن!! وهنـا    (أرجو أن تدقّقوا النظر هنا جداً لأن مفاصل 
  مكمن القضية!!! )

عـرف الإمـام الحسـين عليـه     استطعنا أن نطالما أنّهما من حيث الظاهر واحد، فكيف 
من حيث الظاهر لا اختلاف بينهما ولا فرق!! فذلك اللعين حتّى يسـتطيع أن  فهما السلام؟! 

حات بعدد أكثر من الإمام حتّى!! فهـذه  ن صوته ويذكر التسبيحسيفهو  ..يخدع الناس أكثر
قـد  الإمام الحسين عليـه السـلام   ـ قد يكون على فرض المثال  ـ هي وسائلهم، في المقابل  

أو  ثـلاث تسـبيحات  إن كـان يقـرأ   قرأ تسبيحة واحدة في الركوع والسجود (أنـا لا أعلـم   
العظيم وبحمده،  >سبحان ربييقول: هو لاً فقط) ، ا، ولكن أنا أعطي مثواحدة حين الركوع

  ثم يقوم. اللهم صلّ على محمد وآل محمد<
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الإمام الحسين ليس بحاجة إلى التظاهر كالآخرين، وهـو  لماذا يقتصر على ذلك؟ لأن ف
لا يحتاج إلى الاحتيال ولا إلى الخداع ولا إلى الرياء، ولم يكن يحتاج إلى تلك الابتسامات 

ام الحسين يحتاج إلى انتقاء العبارات والتواضع الكـاذب  الكاذبة وأمثالها، ها !! لم يكن الإم
وأمثال ذلك، بل يقول: هذا هو أنا فإن أعجبكم هلموا إلي، وإن لم يعجبكم ففي أمـان االله،  
وفي ليلة عاشوراء لم يبق معه أكثر من ثلاثين رجلاً والبقية أهله وعصبته الذين كانوا معـه  

، و هكذا انتهـى الأمـر  ثنين وسبعين رجلاً لا أكثر، اان ؟ ككلّه المجموع، فكم كان من الأول
هذا الفعل الذي قام به الإمام الحسين، وليس لأحد عليه أي منّة، فهو عنـدما جـاءه أحـد    ف

هـذَا  الأفراد وعرض عليه سيفه وحصانه بدلاً من أن يشارك بنفسه مـع الإمـام، وقـال لـه:     
ا رم اللَّه فَو كإِلَي ي خُذْهستُ  فَرـوإِلا نَج دنِي أَحادلا أَر و لَغْتُهئاً إِلا بشَي ومأَنَا أَرقَطُّ و تُهبك

فَخُذْه ونَكفَد هلَيع ،ع نيسالْح نْهضَ عرلا  ليه السلامفَأَع و يكةَ لَنَا فاجقَالَ لا ح ثُم هِهجبِو
كسي فَرذَ { ف تَّخم تن ا كُ م ضـُداً و ع لِّين ض م أتيتـك   قـد فحمق! قم، و امض من هنا أيها الأ ...٢}الْ

غرب عـن وجهـي،   ا ؟!وأنا أمتلك تلك الحيثية الربطية، وأنت تريد أن تتصدق علي بسيف
ولا كعضد يساعدونني في مسائلي، فهل اعتقـدت   لي فأنا لا أستخدم المضلين كمساعدين

قطعة وقطعة.  أنا أعلم أنّهم في الغد سيقطّعونني ألفبل  !؟إليك لأنّي محتاج لك ني أتيتأنّ
آخذ بيدك، كنت أريد أن أدخلك في بحـر الرحمـة الإلهيـة     يا سيء الحظّ، إنّما أردت أن

!! تريـد أن تعطينـي   ؟الذي لا حد له ولا نهاية، وفي المقابل تريد أن تتصدق علي بسـيف  
  !!؟فرساً 

}م ذَ الْ تَّخم تن ا كُ م ضدُاًو ع لِّين التـي ينبغـي أن نكتبهـا وأن نضـعها      ات، هذه هي العبار }ض
بـالطبع هـذه آيـة مـن      ونعم مات التي صدرت عن الإمام الحسين ..أمام ناظرينا، هذه الكل

                                   
لمن هذَا  :سار الْحسين حتَّى نَزَلَ الْقُطْقُطَانَةَ فَنَظَر إِلَى فُسطَاط مضْروبٍ فَقَالَ>... إشارة إلى ما روي في كتب السير حيث جاء أنّه: ٢

أَيها الرجلُ إِنَّك مذْنِب خَاطئٌ وإِن اللَّه عزَّ وجلَّ  :فَقَالَ ليه السلام،فَأَرسلَ إِلَيه الْحسين ع ،لعبد اللَّه بنِ الْحر الْحنَفي :فَقيلَ ؟الْفُسطَاطُ
 كُوننِي ويفَتَنْصُر هذه كتاعي سالَى فتَعو كارتَب إِلَى اللَّه تَتُب لَم إِن ا أَنْتَ صَانِعبِم ذُكآخ     كـارتَب يِ اللَّـهـدي نـيب كيعي شَفدج

أَنَا َلَكن هذَا فَرسي خُذْه إِلَيك فَو اللَّه ما ركبتُه قَطُّ ويا ابن رسولِ اللَّه واللَّه لَو نَصَرتُك لَكُنْتُ أَولَ مقْتُولٍ بين يديك و :فَقَالَ ،لَىوتَعا
لا حاجةَ لَنَا  :ثُم قَالَ ،بِوجهِه ليه السلامفَأَعرضَ عنْه الْحسين ع ،تُ علَيه فَدونَك فَخُذْه نَجوأَروم شَيئاً إِلا بلَغْتُه و لا أَرادنِي أَحد إِلا

به  علَينَا فَإِنَّه من سمع واعيتَفَلا لَنَا ولاولكن فر  }و ما كُنْتُ متَّخذَ الْمضلِّين عضُداً{ في فَرسك فيك و لا نَا أَهلَ الْبيت ثُم لَم يجِبنَا كَ
نَّمهي نَارِ جف هِهجلَى وع اللَّه،لا ثُمبتَّى نَزَلَ بِكَرح ار(المترجم)٣١٥:  ٤٤..< (راجع: بحار الأنوار ءَس . ( 
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  آيات القرآن، ولكن الإمام الحسين يستشهد بها. 

بينهما، ففـي   اًفرق ولن نلاحظ إذا نظرنا إلى مقام >الإثبات< سنجد أنّهما واحدحسناً.. 
نبـر وذاك  مقام >الإثبات< هذا يصلّي وذاك يصلّي، هذا يصوم وذاك يصوم، هذا يصـعد الم 

 ـخطابممـن كانـت   يتحدث بفصـاحة و من فبين هؤلاء الأفراد كان يوجد  يصعد المنبر.. ه ت
ن فإن من البيا، ابة جداًأحاديثهم جميلة جداً وجذّها !! فكانت خطبهم و ،جداً جداً ةجميل

  يتحدث يكون حديثه جذّاباً جداً. ، فالبعض عندمالسحراً

، أن >هتلر< عندما كان يخطب في الناس، كـان  في أوروبا الفاشية أيام انتشار ينقل عن
يسيطر على عقول الجميع ويأسر جميع الألباب ويسحرها، فالخطابة لها نوع من الاحتراف 

كان للإنسان نفـس   ذاإثم ى الإنسان أن يتحدث، والفن، ولها قواعد احترافية تبين كيف عل
  الأثر يتضاعف. إن قوية، ف

ا المهموهو جنبة الارتباط التي تربط بين الإنسان وبين االله، فما حقيقتها؟ أي: ما هو  أم
الارتباط الذي تشعر به في المسجد الذي يصلّي فيـه سـيد الشـهداء عليـه السـلام؟ وفـي       

باط الذي تشعر به في المسجد الذي في الكوفة الذي يصلّي فيه عمـر  المقابل، ما هو الارت
بسم االله .. الحمد االله .. والركوع بن سعد؟ هناك عندما تذهب في الظاهر سترى أنّه يقول: 

 ، و هـو  مامجس ـالباطن عندك قليلاً لرأيـت الشـيطان    عيني ، ولكن لو فتحتَ والسجود...
شيطاناً واقفاً في المحراب ويقـول:  هناك ستجد أن و،  }ولا الضـالين {يركع ويسجد ويقول: 

}.. نفـس هـذا الشـيطان    .. ، نعم الشيطان}إياك نعبد{، الشيطان هو الذي يقول:  }بسم ا
يقولهـا  هو بل ، <سبحان ربي العظيم>الرجيم، ونفس هذا الشيطان اللعين، تراه واقفاً يقول: 

  بصوت فصيح وممتاز جداً. 

بت فستجد سيد الشهداء عليه السلام يصلّي أيضاً، وسترى هناك رجلاً أما هناك إذا ذه
تجلّت وتجسمت فيه صفات االله جميعاً، وتجده في مقامه المحمود يحمـد نفسـه بنفسـه،    

  فأين الثرى من الثريا؟! وأين هذا من هذا؟! 

في مقام >الإثبات< كلاهما واحد، كلاهما يركع، وكلاهمـا يقـوم مـن الركـوع،      أجل..
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وكلاهما يسجد ويتشهد، وكلاهما يقوم، وهذا كلّه محفوظ في هذا المقام، أما خلف هـذه  
كان الأمـر   فلو؟! متشابهان و متساويانيمكن أن نقول أنّهما القضية، فهل انتهى الأمر؟! هل 

لا فرق بين عمـر بـن سـعد وبـين     ف، وبالتالي هذا يعني أنّما مثل بعضهما البعضقد انتهى ف
  سين عليه السلام، لأن كلاهما يركع ويسجد وانتهت المسألة.الإمام الح

، اًخاطرنـا ويجعلنـا نشـعر بـأن وراء الأمـر سـر       يقلقنا هنا و يشـوش ما الذي  !!لكنو
يه وآله، لا خلف ابن سعد بن ويجعلنا نذهب لكي نصلّي خلف ابن رسول االله صلى االله عل

اك نسـتعين}    ، وكلاهمـا يقـول:    }{ولا الضـالين ؟! مـع أن كلاهمـا يقـول:    وقاص ، {إيـاك نعبـد وإيـ
، ولكن مع كلّ ذلك هنـاك  <سبحان ربي الأعلى> و <سبحان ربي العظيم>وكلاهما يقول: 

  شيء يقول لي: إذهب وصلّ هنا ولا تصلّ هناك؟! ما الذي جعل ذلك يحصل؟ 

لف السـتار،  حصل ذلك بسبب الحيثية الربطية، وهذه الحيثية الربطية الموجودة خلقد 
، سمى >مقام الثبـوت<  تطلاح الفنّي في الاصطلاح بمقام >الثبوت< .. في الإص ايعبرون عنه

ففي مقام الثبوت لهذا الشخص تتجلّى جميع صفات االله عـزّ وجـلّ فـي ظهـور ومظهريـة      
صار يحمد نفسـه ويسـبح نفسـه،    فتجلّى في مقام العبد يالعبودية، نفس مقام االله عزّ وجلّ 

ائر الأفـراد  طبع هذا المقام هو مقام مختصّ بالإمام.. بالإمام المعصـوم، أمـا فـي فـي س ـ    بال
فـي  سيد الشهداء عليـه السـلام ..   !! فاالله بتجلّيه التام في عبده.. في فالمراتب أقل من ذلك

يهلّـل لنفسـه، ويحمـد    هذا التجلّي هو يحمد نفسه بنفسه، ويعظّم نفسه، ويكبـر نفسـه، و  
تجلّت في هذا الوجود المقدس، يعني: نفس هذا التجلّي هو الـذي   ذه الأمورنفسه، وكلّ ه
  . <مقام الثبوت>هذا المقام ؟ هو ما هو  وأوجد مقام الطهارة المطلقة. ،أوجد التقدس

في الطرف المقابل إذا نظرنا سنجد شيطاناً مجسماً !! شيطاناً مجسماً يقف فـي الظلمـة   
المحضة وفي الكدورة المحضة، وهو في هذه الحالـة يقـول: سـبحان االله .. سـبحان االله ..     

مقـام  من حيث هنا نلاحظه  نايقول في الظاهر هذه التسبيحات أيضاً، ولكنّسبحان االله. فهو 
  . الثبوت

نتيجة: إن حقيقة العبودية وحقيقة الإسلام وحقيقة التشريع هـي مقـام الثبـوت، لا    وبال
  مقام الإثبات الذي هو الظاهر وحسب !! أليس كذلك؟ هل فهمتم حقيقة المسألة؟
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نجد أن المقامات تم تبديلها وتم وضع كل شيء مكان الآخـر،  فس ،الآن نحن إذا نظرنا
رون إلى مباني الإسلام وإلـى أحكـام الإسـلام، وعنـدما     يعني: إنّك تجد البعض عندما ينظ

ينظرون إلى الإمام الحسين عليه السلام ينظرون إلى ضرب السـيف وإلـى مقارعتـه ليزيـد     
لا إلى نفس الإمام الحسـين عليـه   هذه الأمور ، فينظر إلى و استشهاده وقيامه عليه وقتاله له

ننظر إلـى مقـام >الثبـوت<    أن بدلاً من فلاك، لنحصّل المننظر و نحلّل عندما إنّنا  ...السلام
و يهـتم   يقوم بملاطفته هو الذي ومن ..ترانا نلاحظ: كيفية حديثهفمقام >الإثبات<،  نلاحظ

  به، وعلى من يثور، وكيفية تصرفه... و هكذا.

إن شاء االله في المجلّد الثالث لكتاب >أسرار الملكوت< سأوضّح المسـألة أكثـر، وأنـا    
توضيح هذه المسألة بالذات، وقد خطر على بـالي  ل وسأسعىمل على إتمام كتابته، الآن أع

  أن أطرح لكم هذه المسألة الليلة، ولكن هناك ستجدون توضيح المسألة بشكل أكبر. 

  سجن أبي حنيفة و خلافه مع المنصورالنموذج الرابع: 

أن المنصـور كـان    بـالرغم مـن  ف،  ٣المنصور الدوانيقي إن أبا حنيفة كان أحد مخالفي
لكـن  الإمام الصادق عليه السـلام، و محاربة ويساعده من أجل  ،يؤيده في فترة من الفترات

 ،الحسابات الشخصية بينه وبين المنصور، لذا فقد حبسه المنصور في السـجن بعض بسبب 
! ليه السلام الأول في السـجن لقد مات عدو الإمام الصادق ع ..ومات في السجن أيضاً، بلى

ة أمام الذي ذلك العدوإن كـان حاضـراً فـي المجلـس،      هكان الإمام الصادق يستخدم التقي
   .وكان يتحدث بأمور مغايرة حتّى لا يذهب ويخرب الأمور

عجيبـةً، فقـد    جداً جداً، واقعاً كانـت أمـوره   حةوق يقوم بأعمالٍهذا كان حنيفة  إن أبا
دري لعلّ ذلك كان في السنة الماضية، قرأت هذه قرأت منذ فترة عن أحواله وتاريخه، ولا أ

  القصّة: 

ل: لقد أحضروا لنا قاإليه القاضي وكان حينها في الكوفة، و أتىكان جالساً ف لقد
بعد الأخذ والرد قال أبو حنيفة: ينبغي أن تقطع يده، وفلاناً لقطع يده لأنّه سرق، 

                                   
 لذي قتل الإمام جعفر الصادق عليه السلام. (م)وهو أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي الثاني، وكان من الجبابرة والفراعنة وهو ا٣
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م الـذي قـام بـه هـذا     : إن الجـر أحد جلسائهوعندما ذهب ذلك الرجل، قال له 
أجابه: بلـى  و بعد نقاش دار بينهما اقتنع أبو حنيفة وقطع يد، لا يستحق الرجل 
أحـداً إلـى   أرسل ف ،كان كذلك صحيح ، فقال ذلك الرجل: إنما تقوله  .... بلى

.. لا قبل أن يقطعوا يده، فأجابه أبو حنيفة بدم بارد: لا بأسهؤلاء ليصحح الأمر 
  فقد انتهت المسألة ومضت.هم يقطعوا يده، دع، بأس

، انظروا لقد تساهل بالمسألة ولم يغير ما قاله حتّى قطعوا يـد ذلـك الرجـل المسـكين    
ولا يسقط كلامه عن الإعتبار، ولكي  ،يتراجع عن كلامه الذي قاله ألاّفقط من أجل  لماذا؟

  لا يقال: اشتبه فلان !! 

، والسبب هـو  في السجن دق عليه السلام الأول هذالإمام الصاا عدووضعوا  قدحسناً ل
لا يمكن لنا أن نقول: بما أنّه كان في سجن المنصور إذاً هو فمصالحهم الشخصية ليس إلاّ، 

، لا أبداً، فالخوارج أرادوا أن يقتلوا معاوية أيضاً، فهل هـذا الأمـر يجعـل    صالح حتماً رجلٌ
الذين أتوا ليقتلوا أمير المؤمنين عليه السلام هم  منهم أناساً صالحين؟! نفس هؤلاء الخوارج

نفسهم ذهبوا ليقتلوا معاوية، وهم نفسهم ذهبوا ليقتلوا عمرو بن العاص، لكنّهم لم يوفّقـوا  
 ـ  وبالتـالي  ...هم رأسـه عليه السلام وحسب، فأصاب سيفُ أمير المؤمنينإلاّ في قتل  م هـم ل

  يكونوا أناساً صالحين أبداً.

 أن نقول: كلّ رجلٍ يعارض إنساناً ظالماً ومخالفـاً للـدين هـو رجـلٌ     هل يصلح دليلاً
أبداً؛ لأنّه يوجـد آلاف الآلاف مـن الأسـباب والـدواعي لحصـول العلاقـات        ..لاّك ؟صالح

 ا   علىالإنسان للإمام عليه السلام دليلاً اتّباعوقطعها، وبالتالي: يمكن لنا أن نعدالصلاح، أم
لفـة  الـدواعي للمخا لم فلا يعد دلـيلاً علـى الصـلاح، لأن    ء وظاسيمخالفة الإنسان لرجلٍ 

[فسـتجدون  جهـنّم،  التي ستذهب إلـى  انظروا إلى هذه الفئات المختلفة عديدة ومختلفة.. 
  . أنّهم لا يتّفقون مع بعضهم البعض]

ج بتهيـي قيامه ، وهل الظالم لخليفةمخالفته لهل  [أبو حنيفة]: حسناً بالنسبة لهذا الرجل
 ـ  يعد سبباً لكي و دعوتهم لمواجهة المنصور.. الناس  ورجـلاً مقـاتلاً   اً، يصـبح رجـلاً ثوري

؟!! هكذا كتب البعض!! لقـد كتبـوا هـذا الكـلام فـي      "مفاخر الإسلام"ورجلاً مجاهداً ومن 
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  كتبهم!! 

 بعدثم ( داعياً الناس للثورة على المنصور.. لكن نحن نقول: أنت يا من يكتب الرسائل
لماذا لم تقم أنت بنفسك؟!  )ضعك في السجنفوصلت هذه الرسالة إلى يد المنصور و ذلك

  !! : لا، أنا جلست هنا لأنّني أرغب في تعيين تكاليف العباديجيبنا أبو حنيفة

لماذا جلست أنت؟! لماذا أرسلت الناس إلى الجبهة ليقاتلوا هم بينما جلست أنت في 
ذهبـوا إلـى الجبهـة لمقاتلـة المنصـور      اأبو حنيفة يجلس في بيته، ويقول للناس: فبيتك؟! 

حتّى  جبينكتدع شظية من الشظايا تصيب للماذا لا تذهب أنت أيضاً؟!! و لكن الدوانيقي !! 
  تعرف طعم الشظايا التي تصيب رؤوس الناس أيضاً. 

سين عليهما السلام معه إن أمير المؤمنين كان يحمل السيف بنفسه، وكان الحسن والح
ـ فّين، وكان هو أقرب الناس إلى جيش الأعداء، في ص  يجلس كـأبي حنيفـة   فهو لم يكـن ل

محاربة المنصور الدوانيقي، ثم بعد أن وصلت تلـك الرسـالة إلـى يـد     مشجعاً الناس على 
كـان فـي    نفسه المنصور وضعه في السجن، ثم مات في السجن، لا لم يكن كذلك، بل هو

كأرواح البقية بلا فرق، وكان يرى التقدير والمشيئة  كان يرى أن روح عليلمعركة، ووسط ا
لنفسه حساباً يختلف عـن حسـاب الآخـرين،     يجعلالإلهية متساوية في حق الجميع، ولم 

، لا يا عزيزي، بل إنّه ليلة التاسع عشـر  و حصوناً بارتفاع الثريا ليختبئ فيهاأبراجاً  ولم يبنِ
لمـاذا  وحبك إلى المسجد، قـال لهـم:   ندما قالوا له: مولاي نريد أن نصارمضان ع من شهر

ي مـن التقـدير   ستفعلون؟! هل تسـتطيعون أن تحفظـون  ومن أجل ماذا؟!! ماذا  ؟!تصحبوني
  الإلهي؟! فلم يأتوا معه إلى المسجد، وضربه اللعين على فرقه في تلك الليلة!! 

نا هـذا  عالم بالخفيات !! أما نحن فلا، ليس لـدي ال إنّه ذلكهذا الذي فعل ذلك؟ هو من 
هل يمكن الفرار من يد عزرائيل؟! هـل يمكـن الإفـلات مـن      المقام والله الحمد، بل أصلاً

  لك؛ إذاً ما المسألة؟!لا يمكن ذ ،مشيئة االله وإرادته؟! لا

  تفضيل الإمام الحسين على الإمام الحسن عليهما السلامالنموذج الخامس: 

و  هذه الموقعيـة،  إلىصية وحسب، فقط ننظر نأتي ولا ننظر إلاّ إلى هذه الخصو نحن
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لا نرى رفعـة سـيد   وحسب، ف إلاّ من هذه الوجهة عندما ننظر إلى الإنسان فإنّنا لا نلاحظه
فقط، أمـا الإمـام المجتبـى عليـه السـلام فهـو        انب الظاهريالشهداء وأفضليته إلاّ من الج

لكن في الواقع ليس لدينا من هو مظلوم أكثـر  و ،قتل بهذه الطريقةولم ي رثُمسكين لأنّه لم ي
فّين إن لـم تكـن   أن شجاعة الإمام الحسن في صمع العلم من الإمام المجتبى عليه السلام، 

   .أعلى من الإمام الحسين فهي على أقلّ تقدير لا تقلّ عنها شيئاً

جتبى؟ هي أنّه كان إماماً، والإمامـة تعنـي:   لكن هل تعلمون ما هي مظلومية الإمام المو
من  تلك الحيثية الثبوتية، وتلك الجنبة الربطية للعبودية الموجودة بين هذا المظهر والظهور

، ومن أجل ذلك صار مظلوماً، أما لـو كـان الإمـام    من جهة أخرى وبين االله عزّ وجلّ جهة
ا كان الإمام عبد االله بن الزبير، لمكلو كان المجتبى مثل أبي حنيفة، ولو كان مثل الخوارج، و

المجتبى مظلوماً الآن، بل لكان الإمام المجتبى حمـل سـيفه وقـام علـى الخلفـاء، ولقطـع       
الرؤوس والأيدي، ولفعل أمثال هذه الأفعال، ولصار بالنسبة لنا نسـخة أخـرى مـن الإمـام     

  خصوصياته الخاصّة. احدكل و، غاية الأمر أن لحسين لصار عندنا إماما :أي ؛الحسين

لا تجد للإمام المجتبى ذكراً عند أحد، لماذا؟ لأن الإمام المجتبى كان إماماً،  ،الآن بينما
لـذا فـإن تلـك الحيثيـة      ؛لأن الإمام ينبغي أن يكون مظلوماً ولأن الإمام المجتبى كان إمامـاً 

 .ة التي فيه كانت بالمرتبة الأتمالثبوتي  

ألا  أخبرونـي: لإمام المجتبى مثل عمر بن سعد، أو مثل خالد بن الوليد ... أما لو كان ا
تجدون الآن في الكتب الإسلامية أنّهم يتحدثون عن خالد بن الوليد ويعدونه مـن مفـاخر   

نعم نفس خالد بن الوليد الذي زنا بزوجة مالك بن نويرة في ليلة قتله، نعم نفس  ؟!الإسلام
وهذا الصنف مـن علمـاء    !!في كتب الشيعة من مفاخر الإسلاملبعض ا اعتبرههذا الرجل !! 

عتبر حركة إصلاحية كان هـدفها الوقـوف فـي وجـه     الشيعة صرح بأن سقيفة بني ساعدة تُ
هذا ما قالوه عن سقيفة بني ساعدة؛ وذلك لأنّهـم  أف لهؤلاء جميعاً !!!! ت المسلمين!! تشتّ

ماذا نسمي هذه النظرة، نسميها: المادية الإسلامية .. المذهب فنظروا إلى جنبة >الإثبات< ، 
المادي الإسلامي، المذهب المادي هو الذي ينظر إلى الأمور بنظرة ماديـة وبنزعـة ماديـة،    

  تلك النظرة التي تنظر إلى جنبة >الإثبات< لا إلى جنبة >الثبوت<. 
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يقولـون: إن الإمـام   أنّهـم  ي منابرنـا  في كتبنا وفنلاحظ النظر إلى الإمام الحسين،  حين
يوم عاشوراء على يزيد وعلى عبيد االله بن زياد وفعل كذا وكـذا... ، لكـن أنـا     ثارالحسين 

أسألكم: لو أن الإمام الحسين عليه السلام لـم يقـم بكـلّ ذلـك فمـا هـو رأيكـم؟ عنـدها         
  ... ؟ ستجدهم يقولون: ها ، إم ، ها ، لماذا حصل ذلك؟ لماذ لم يفعل كذا 

لا يكـون المـذهب   فأنظرة المذهب المادي،  ..لماذا؟ لأن نظرتنا للأمور هي نظر مادية
  المتحدث >لنين< أو >ماركس< فقط؟!مادياً إلاّ إذا كان 

  النموذج السادس: مبايعة الإمام السجاد عليه السلام ليزيد بن معاوية

ف الإمام موسـى بـن   عرسنُ ، عندئذةالجنبة >الإثباتية< والظاهري نقصر نظرنا علىعندما 
موسـى   ثـار لكن!! متى وعلى هارون الخليفة الظالم،  ثارجعفر، بأنّه موسى بن جعفر الذي 

نقبـل إلاّ   فإنّنـا لـن  وبهذه النظرة  وأين ومتى حصلت ثورته هذه؟! بن جعفر على هارون؟!
الخلفاء حتّـى آخـر رمـق    وقف بوجه قد يكون من ناحية مقام الإثبات الإمام السجاد الذي 

ـ أن الإمـام  اًواقعفي التاريخ  القضيةقد وردت هذه من حياته، بينما إن قرأنا في التاريخ ـ و 
لأنّه إن لـم يبـايع لكـان مهـدر     وذلك  ،يزيد والي المدينة من قبلالسجاد عليه السلام بايع 

إن هـذه  ، فنقـول: > يـة خلا نستطيع أن نقبل بهذه الحقيقة وبهـذه الواقعـة التاري   نحنالدم، ف
التاريخ وهي افتراء على الإمام السجاد وهـي غيـر صـحيحة< ، إنّهـم      الواقعة مدسوسة في

متى صدر هذا الفعل عن الإمام، بل >أليس كذلك؟ بلى يقولون، وهم يقولون:  ،يقولون ذلك
اللعـين  ذلك ف لم يبايع لقتلوه، لوليس ببعيد؛ لأنّه  ي،هو بعيد عن مقام الإمامة< ، لا يا عزيز

  أخرج سيفه.. سيفه ذو الثلاثة أمتار، وقال: إما أن تبايع أو سنعاملك كالبقية !! 

في المدينة المنـورة عشـرة آلاف طفـلٍ غيـر شـرعي بعـد       طفل  لقد ولد عشرة آلاف
هـذا هـو السـبب لبيعتـه، فمـاذا يفعـل       والمسألة ليست مزاحاً، ف حصول تلك القضية !!!!

سيأخذونه وسيقتلونه كما قتلوا الإمام الحسـين عليـه   ف : لا أريد البيعة؟!قال نإهو فام؟ الإم
السلام، ألم يقطعوا رأس الإمام الحسين من قبله؟! بلى قطعوا رأسه، ثـم جـاؤوا بالأحصـنة    

هو فقط، بل حتّى طفله الرضيع استخرجوه وقطّعـوه   ولم يقتصر الأمر عليهورضّوا صدره، 
  في هذه الحالة؟!الإمام ماذا سيفعل ف، [السجاد] نها حتماً مع الإماميفعلوسقطعة قطعة، إنّهم 
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  الواقعية الجنبة الثبوتية وإغفال الظاهرية إلى الجنبة الإثباتية: النظر المذهب الماديحقيقة 
نلتفـت إلـى تلـك الجنبـة      ولانحن لا نعرف من الإمامة إلاّ مقابلة الظـالم ومواجهتـه،   

الثبوتية التي تمثّل الأصل والأساس، والتي ينبغي أن نركّز نظرنا عليها ولا نلتفت إلاّ إليهـا،  
هـذا  منحصراً في إن كان نظرنا فلكنّنا أغفلناها ولم نلتفت إلاّ إلى الجنبة الظاهرية الإثباتية، 

ن الأفراد غيرهم، إن >تشيغفارا< يشبههم، بين الأئمة والعديد م بهفهناك شَالإثباتي، الجانب 
كـذلك، ألـم يثـر     ، و >غاندي< كـان  فلانعلى بالثورة و >جاندارك< ، و >نهرو< الذي قام 

هـو  مـا  غـذ  فلنقل ـ والعياذ باالله ـ أنّـه إمـام !!!!     ؟! في الهند ة الإنجليز>غاندي< على سياس
  ! قد ثار كالإمام الحسين كذلك هوف ؟!الفرق

علـى  و... هؤلاء الكفّار أنا لا أريد أن أذكر أسماءو، ي وجاندارك وأمثالهمغاندنهرو و
 ـ كلّ حال... م بمقتضـى علمـه   حقيقـة المسـألة وإن شـاء االله يعـامله    هـو العـالم ب  االله إن ف
له أجره، إن لم تكن للخير فلا أجـر  فالخير سبيل خطى خطوة في  كلّ إنسان، فتهورحماني

  لها. 

كلّه؟ سببه أن روح الماديـة الإسـلامية باتـت حاكمـة علـى       حسناً.. ما هو سبب ذلك
 أرواحنا، فصرنا نشاهد جميع القضايا والأمور من هذا المنظار؛ فنحن نعتبر الشخص مهمـاً 

  هذه النظرة، فنحن لا نذهب أولاً إلى الإمام عليه السلام... إذا كان منطبقاً مع

يوجد بعض الناس، وقد رأينا بعضاً منهم بعد الثورة، من أولئك المجموعات المخالفة 
كانوا يقولـون:  فمن القوميين وما شابه ذلك، وكنتُ أحياناً أشاهد بعضهم في التاكسي مثلاً، 

وكنـت أضـحك علـيهم كثيـراً، فهـؤلاء       !ثم بعد ذلك نحن مسـلمون  ..يون أولاًنحن إيران
 ـ ن من هو جدهم الثالـث، ثـم يـأتون   فوالحمقى لا يعر : نحـن أولاً إيرانيـون ثـم    ونويقول

كان الطرف المقابل يجيبه قائلاً: كلاّ! بل نحن مسلمون أولاً ثم إيرانيون، قد وهذا مسلمون! 
  وكان النقاش والجدال يحتد بينهما.

ريد أن نبحـث  حسناً.. نحن مثل هؤلاء، فنحن عندما ننظر إلى أحد الأئمة، أو حينما ن
في تاريخ أحد الأئمة عليهم السلام، أو نريد أن نبحث حياة أحد العرفاء والأولياء الإلهيـين  
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ونراجع حياتهم، فإنّنا نذهب إلى جانب الإثبات المختصّ به، فننظر إلى تصرفاته وأعماله، 
وجهة نظرنا، ونعطيه من القيمة والتقدير بنفس المقدار الذي نجد تصرفاته وأعماله موافقة ل

نعلـق أوسـمة الشـرف علـى      فنحترمه و نقـدره و وبناء على ذلك نحدد درجته واحترامه، 
  صدره! 

ل كاقد جلس جانباً فلـم يتـدخّل فـي المش ـ   وأما لو نظرنا إلى شخصٍ آخر، فوجدناه 
ما قيمته؟ وأي فائدة لـه؟! إن هـذا قـد ابتعـد وجلـس      عد عنها، فإنّنا نقول: من هذا؟ ووابت

، فأي ميزة في ذلك؟! ينبغي أن يقوم ويأتي، فليـأت وليتحـرك إن كـان صـادقاً فيمـا      جانباً
يقول! والحقير كان شاهداً بنفسه على ما قاله الـبعض ومـا فعلـوه، والجسـارة التـي كـانوا       

كـانوا يقولـون:] إن بعـض    ءهم بالمرحوم السـيد العلاّمـة، [إذ   يتحدثون بها، ورأينا استهزا
إلى هنا.. إلى حـرم الإمـام الرضـا عليـه السـلام ليبتعـدوا بأنفسـهم عـن         الناس قد جاؤوا 

!! (وقد سمعت ذلك بنفسي عندما كنـت  >العارف<الأحداث، وقد أطلقوا على أنفسهم اسم 
كلامه قائلاً: هل تعلمـون مـن    يتابعهذا الشخص جالساً إلى جانب السيد العلاّمة)، ثم كان 

  شاب الذي يفعل كذا وكذا... الحقيقي؟ إنّه ذلك ال <العارفهو >

فهذا الشخص إلى أي شيء ينظر؟ إن هذا هو ما يسمى بالمادية الإسلامية! فهـل هـذا   
؟! هل الشاب الذي لم يبلغ الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة من عمره يسـمى  >العارف<هو 

!! لقـد بـدلوا   <فـاً عار>عارفاً؟! ذلك الفتى الذي لا يميز بين الرصاصة والقذيفة صار يـدعى  
المفاهيم، وحرفوا التعابير والاصطلاحات عن مواضعها!! بلى يـا عزيـزي.. إن بإمكاننـا أن    
نأتي بآلاف الصفات الحسنة والممدوحة للأفراد، ولكن كلّ شيء له موضـعه، فهـذا الفتـى    

خـلاص  مع كـلّ الإ والذي لم يتجاوز عمره الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة أو السابعة عشرة، 
هل تأخذه إلى غرفة العمليات في المستشفى وتعطيه سـكين الجـراح ليقـوم    .. الذي عنده

مـا زال فـي    : إن هذا الفتىلا تقولهنا يه أم لا؟! لماذا بإجراء عملية قلب مفتوح؟! هل تعط
هو في غاية الإخلاص، فهو إذاً أفضل جراحي القلب على الإطلاق، و ينبغي ريعان شبابه و

طيه مبضع الجراح... لماذا لا تقول ذلك؟ و لم لا تعطيه السكين والمبضـع؟ لأن كـلّ   أن نع
شيء له حسابه الخاصّ. ولكن عندما وصـلت المسـألة إلـى العرفـان، لـم تجـدوا حائطـاً        

  .>إن عارفنا الحقيقي هو هذا<أخفض من حائط العرفان؟! فنراكم تقولون: 
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ا مصبوغة بلون إسلامي.. مجـرد صـبغة وألـوان!!    إن هذه ليست إلاّ نظرة مادية ولكنّه
فنحن اكتفينا بأننا لم نذهب إلى سائر المذاهب، ولم نأخذ من بـاقي الملـل والنحـل، ولـم     
نجعل زعماءهم زعماءً لنا، بل زعماؤنا هم الأئمة الإثنا عشر والمعصومون الأربعـة عشـر..   

  .لقد اكتفينا بهذا المقدار من ظاهر الإسلام والتشيع

ولهذا نرى أن كلام الأعاظم وفي محاضرات الأولياء وفـي كتـبهم ... لاحظـوا السـيد     
فستجدون أنّه كان يبدأ أولاً ببيان الجانب الواقعي بعنوانـه العمـود والأسـاس     مثلاً،العلاّمة 

الذي يبتني عليه البناء، وبعد ذلك يقوم ببحث باقي المسائل في هذا الإطار ويغوص فيهـا،  
  لأفراد الآخرين ليسوا كذلك.ولكن ا

لقد تبين البحث ـ إن شاء االله ـ بهذا المقدار، وصار واضحاً إلى حد ما، ولنتوقّف هنـا    
حتّى نتمكّن من توضيح كلمات حضرة الإمام السجاد عليه السلام، ولنر مـاذا يقـول نفـس    

ليالي سيتم شرح دعـاء  الإمام بدلاً من أن نطرح مطالبنا نحن، فنحن قد فرحنا أنّه في هذه ال
  مطالبنا نحن!! [تبسم من سماحة السيد].على أبي حمزة، فإذا بنا اقتصرنا 

  كلمات الإمام السجاد تبعث الأمل في النفوس
نسأل االله تعالى أن يرزقنا فهم هذه المطالب والمسائل. فأنـا واقعـاً عنـدما أقـرأ هـذه      

لإخـوة و الرفقـاء مثلـي فـي ذلـك)،      شـك أن ا العبارات فإن نور الأمل يشع في قلبي (و لا 
، فأنـا أرتكـب الكثيـر مـن     نحـن  أقول: إن الإمام السجاد قد قال هذه الكلمات من أجلناو

وأنـا لا  (الذنوب واالله تعالى يعلم ذلك، فأنا عبد آبق ومتمرد، ولست لائقاً لاسم العبوديـة،  
، وبسبب ذلك أشعر باليأس في )أمزح ولا أتواضع فأنا لست من أهل التواضع وأمثال ذلك

فجأة أتذكّر الإمام السجاد عليه السلام، فألتفـت إلـى    وبعض الأوقات.. يا رب ماذا أفعل؟! 
يا رب بلسـان قـد   أدعوك >أن الإمام السجاد يصف حالنا هنا، فنحن كما قال عليه السلام: 

إن شاء االله مورداً لرحمة االله ، وحينئذ نرتاح ونفرح، ونقول: لا شك أنّنا سنقع أخرسه ذنبه<
وغفرانه، لأن الإمام عليه السلام يعرض هذه المطالب في ساحة االله على لساننا نحن بأنّـه:  

، فـإذا كـان    كرمـك< حجتي يا االله في جرأتي على مسألتك، مع إتياني ما تكره، جودك و>



٢٦ 

 

معنى الحجة في الليالي  الإمام عليه السلام يقول: (إن حجتي ومعتمدي ومستندي (وقد بينا
    اك مع كلّ ذنوبي التي أفعلها، جـودك وكرمـك..)، فـإنالسابقة) في طلبي منك وسؤالي إي

وعلى جميع الأفراد. فإذا أدرك  مذلك ينطبق علي أنا أيضاً، فهذه القضية تنطبق علي وعليك
  الإنسان ذلك فإنّه يشعر بالعشق والهمة وبالشوق والنشاط.

أنّنا لم نسمع هذه المطالب من لسان الإمام السجاد عليه السلام، فمـا الـذي   حسناً.. لو 
كان سيحلّ بنا؟ لقد كان اليأس سيتملّكنا، وكان الضعف والفتور سيسيطر علينـا، ولأصـابنا   

  العجز .. العجز! وهذا بحد ذاته هو أكبر الموانع!

حظة، وأن يرزقنا مـن عنـده   نسأل االله تعالى أن يزيد فهمنا لهذه المطالب في كلّ آن ول
  الهمة بالنسبة لهذه المسائل، وأن يجعلنا بنفسه في كلّ حال مورداً لعنايته ورحمته دائماً.

  اللهم صلّ على محمد و آل محمد
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